
    الهـدايـة الكبرى

    [ 192 ] هذا الأمر ولا أعطيتك هذا الأمر الذي أنت طالبه أبدا ولكن االله عز وجل قد علم

وعلمت يا معاوية وسائر المسلمين إن هذا الأمر لي دونك ولقد سمعت من رسول االله (صلى االله

عليه وآله) أن الخلافة لي ولأخي الحسين وأنها لمحرمة عليك وعلى قومك وسماعك وسماع

المسلمين، والصادق والأمين والمؤدي عن رسول االله (صلى االله عليه وآله). وانصرف الى الكوفة

فاقام بها عاتبا على أهلها مواريا عليهم حتى دخل عليه حجر بن عدي الطائي، فقال له يا

أمير المؤمنين كيف يسعك ترك معاوية ؟ فغضب الحسن (عليه السلام) غضبا شديدا، حتى احمرت

عيناه ودارت اوداجه وسكبت دموعه وقال: ويحك يا حجر تسميني بأمرة المؤمنين وما جعلها

االله لي ولا لأخي الحسين ولا لأحد ممن مضى ولا لأحد ممن يأتي إلا لأمير المؤمنين خاصة ؟ أو ما

سمعت جدي رسول االله (صلى االله عليه وآله)، قد قال لأبي يا علي ان االله سماك بأمير المؤمنين

ولم يشرك معك في هذا الاسم احدا فما تسمى به غيره الا وهو مأفون في عقله، مأبون في عقبه،

فانصرف عنه وهو يستغفر االله فمكث أياما ثم عاد إليه، فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين

فضحك في وجهه وقال واالله يا حجر هذه الكلمة لأسهل علي واسر الى قلبي من كلمتك الأولى فما

شأنك ؟ أتريد أن تقول ان خيل معاوية قد اشرفت على الأنبار وسوادها وأتى في مائة ألف رجل

في هذين المصرين يريد البصرة والكوفة، فقال حجر يا مولاي ما أردت أن أقول الا ما ذكرته،

فقال: واالله يا حجر لو أني في ألف رجل لا واالله الا مائتي رجل لا واالله إلا في سبع نفر لما وسعني

تركه، ولقد علمتم أن أمير المؤمنين دخل عليه ثقاته حين بايع أبا بكر فقالوا له مثلما

قلتم لي فقال لهم مثلما قلت لكم فقام سلمان والمقداد وابو الذر وعمار وحذيفة بن اليمان

وخزيمة بن ثابت وابو الهيثم مالك بن التيهان فقالوا: نحن لك شيعة ومن قال بنا شيعة لك

مصدقون االله في طاعتك فقال لهم حسبي بكم قالوا وما تأمرنا قال إذا كان غدا فاحلقوا

رؤوسكم واشهروا سيوفكم وضعوها ________________________________________
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